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الـــذي تعاني منه  يمثل التخلف 
دول مرت باســـتعمار طويل، مقابل 
إشـــكالية هيكلية  أخرى،  تقدم دول 
معقـــدة، هي نتاج حتمـــي لعلاقات 
اســـتعمارية وإمبرياليـــة عميقـــة 
الجـــذور، ومـــا خلفّته مـــن أنظمة 
مَة  اقتصادية وسياسية وثقافية مُصَمَّ

لاستمرار التبعية.
شـــكّلتَ هذه الهيكليـــة المعقدة 
فجـــوة فـــي نظريـــات التخلف، ما 
و»نظرية  التحديـــث«  »نظرية  بين 
التبعيـــة«، وتفســـيرهما.. فنظرية 
الحرب  بعد  ظهـــرت  التي  التحديث 
العالميـــة الثانية تـــرى أن التخلف 
المجتمعات،  لـ»تقليدية«  نتيجة  هو 
وأن طريـــق التقـــدم هـــو محاكاة 
النموذج الغربي في التصنيع والقيم 
السبب في  أن  والمؤسسات، وتعتبر 

التخلف هو عوامل داخلية.
أما نظريـــة التبعية التي ظهرت 
الســـابقة فترى  للنظرية  كرد نقدي 
دول  أو  »الهامـــش«  دول  أن تخلف 
»الطـــرف« )الجنوب العالمي( ليس 
نتيجة قصور داخلي، بل هو شـــرط 
»المركز«  دول  وتقدم  لثروة  أساسي 
)الشـــمال العالمي(. فثـــروة الدول 
المتقدمـــة مبنيـــة على اســـتغلال 
المســـتعمرات  اقتصادات  وتخريب 
السابقة؛ وإن تخلف هذه الدول ليس 
مرحلة مؤقتة، بل هو نتيجة حتمية 
للرأسمالية العالمية التي تحتاج إلى 
مناطق لتوفير المواد الخام والعمالة 
للمنتجات  وأســـواق  الرخيصـــة، 

النهائية.
الرؤى  أهم  إيجاز  وسنحاول هنا 

والأفكار في تفسير هذه الظاهرة.

الإرث الاستعماري.. 
الاستعمار الجديد

انتهـــى الاســـتعمار المباشـــر، 

واســـتمرت آليات التبعية بأشـــكال 
جديدة تظهر في اســـتمرارية تخلف 
الاقتصادية  هياكلهـــا  لأن  الـــدول، 
إرثًا  تعكـــس  تزال  لا  والسياســـية 
مكثفة  بصورة  متمثلاً  اســـتعماريا 
في ثقافة سياســـية نخبوية فاسدة، 
إدارة فاشلة لمؤسسات  تجسدت في 
الدولـــة، وتغلب عليها ممارســـات 

النهب وتبديد الثروة. 
أنظمة سياسية  الدول  هذه  تبنّت 
وقانونية مســـتوردة مـــن الغرب، 
مثالاً«،  الليبراليـــة  »الديمقراطيـــة 
لكنها لا تعمل وفق ســـياقها الثقافي 
والتاريخي، فأدى إلى ظهور ما يُسمى 
»الديمقراطيـــات غير الليبرالية«، ما 
يبقي الحال على ما هو عليه، وتزيد 

الفجوة بين التحديث والتبعية.

التعليم وإعادة إنتاج التبعية
صُممت نظم التعليم الاستعمارية 
عن  منفصلة  نُخبًـــا  لتُنتج  الحديثة 
وتُدرّبها  مجتمعهـــا،  وواقع  ثقافتها 
علـــى أن تكـــون جزءًا مـــن النظام 
الغربـــي، وليس ناقدين له. أدى هذا 
فكري حقيقي،  اســـتمرار تخلف  إلى 
المتعلمين خطر  إذ يتجاهل معظـــم 
عامل الفقر على المشاريع التنموية، 
ويفتقر إلى معرفة الفقر وأنماطه في 
على  القدرة  إلى  ويفتقر  مجتمعاتهم، 
التفكير النقدي في الأسباب الجذرية 
للفقر، مـــا يؤدي إلى إعـــادة إنتاج 

الوضع القائم.
لم يكتفِ الاســـتعمار بالسيطرة 
الاقتصاديـــة، بل عمـــل على تفكيك 
المؤسسات والهوية الثقافية، وطمس 
الثقافـــات المحلية والإطاحة بالنظم 
التقليدية  والاجتماعية  السياســـية 
»التجريد  هـــذا  مثـــالا(،  )العولمة 
الثقافـــي خلق فراغًا واســـتمرارية 
للهيمنـــة الفكرية من خـــال تعليم 
النخب على أن تكون وسيطًا )فاسداً( 

من  بدلا  والمستعمَر،  المستعمِر  بين 
أن تكـــون قادرة على إعـــادة البناء 

)العراق مثالا(«.

كيف صُنع التخلف
لصناعـــة التخلف، لـــم يقتصر 
دور الاســـتعمار على نهب الموارد، 
لاستمرار  مُصَمّمَة  هياكل  أنشـــأ  بل 
السياســـات  خلقـــت  إذ  التبعيـــة. 
الاستعمارية اقتصادات مزدوجة في 
مستعمراتها. اقتصاد »حديث« موجه 
والزراعة  التعدين  )مثـــل  للتصدير 
المستعمِر،  عليه  يسيطر  التجارية( 
بـ»الكفاف«  يعمل  »تقليدي«  وقطاعٌ 
ويُهمَل. هذا الهيكل يضمن اســـتمرار 
القطاع  ويُبقي  للخارج  الثروة  تدفق 

التقليدي متخلفاً.
ولتكريـــس التبعيـــة التجارية 
اقتصـــادات  صُممـــت  والماليـــة 
المســـتعمِر  لتزويد  المســـتعمرات 
تُجبر على  بينمـــا  الخـــام،  بالمواد 
منه  المصنعة  المنتجات  اســـتيراد 

)النفط مثالاً(، ويؤدي هذا إلى تدهور 
شـــروط التبادل التجـــاري لصالح 
الآخر  الجانب  وفي  المتقدمة.  الدول 
تعمـــل الديون المتراكمة وشـــروط 
مؤسســـات  عن  الصادرة  القروض 
بريتـــون وودز المالية الدولية على 
تقييد سياســـات هذه الدول وتُبقيها 

في حالة تبعية.

مؤسسات بريتون وودز 
ونظامها النقدي

مؤسســـات بريتـــون وودز هما 
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ 
تأسستا  دوليتان  وهما مؤسســـتان 
عام 1944 بهـــدف إعادة بناء النظام 
الاقتصـــادي العالمي بعـــد الحرب 
العالمية الثانيـــة، وتعزيز التعاون 
الاقتصادي بين الـــدول. يُطلق على 
المؤسســـتين معًا هذا الاسم  هاتين 
نسبةً إلى مكان انعقاد المؤتمر الذي 
 What are the Bretton( أسسهما
Woods Institutions? - Bret-

.)ton Woods Project
وإلى جانب إنشـــاء المؤسستين، 
صُمـــم في المؤتمر »نظـــام بريتون 
وودز« النقدي، وهو نظام لأســـعار 
الصرف كان من المفترض أن يحقق 
النظام  هذا  جوهر  كان  الاســـتقرار. 
يقوم علـــى ربط الـــدولار بالذهب، 
وربط العملات بالدولار، الذي بدأ في 
عام 1958، واســـتمر حتى عام 1971 
قبل صدور قـــرار الرئيس الأمريكي 
ريتشـــارد نيكســـون وقف تحويل 
الدولار إلى ذهـــب للبنوك المركزية 
 The Operation( الأجنبيـــة 
 and Demise of the Bretton
 Woods System; 1958 to 1971
NBER |(. ورغـــم انهيار هذا النظام 
فإن المؤسســـتين استمرتا وازدادت 
النظام  أهميتهما كركائز أساسية في 

المالي العالمي.

مؤسسات »بريتون وودز« والإرث 
الاستعماري والتبعية

النقـــد الأكثـــر جذريـــة لهـــذه 
نظريات  مـــن  ينطلق  المؤسســـات 
مثل نظرية التبعية، التي ترى أن هذه 
المؤسسات لم تُخلقَ لتعزيز التنمية 
اقتصادات  بل لإدمـــاج  المســـتقلة، 
الجنـــوب العالمـــي فـــي النظـــام 
الرأسمالي العالمي ككيانات تابعة، ما 
يعيد إنتاج علاقات هيمنة واستغلال 
مشابهة للعهد الاستعماري، من خلال 
فقدان الســـيادة الوطنية بما تفرضه 
برامـــج القروض )برامـــج التكيف 
الهيكلي مثالاً( من شـــروط سياسية 
المقترضة  الـــدول  على  واقتصادية 
)خفض قيمـــة العملة، وخصخصة 
القطاع العـــام، ورفع الدعم.. مثالا(، 
الوطنية  ما يُضعف قدرة الحكومات 
أولوياتها  وفق  سياساتها  رسم  على 

ويجعلها منفذة لإملاءات خارجية.
نموذجًا  المؤسســـات  هذه  تُقدّم 
)الخصخصة،  واحـــدًا  اقتصاديًـــا 
التقشـــف( كحل وحيـــد لا بديل له، 
بينما يتم تهميـــش البدائل الوطنية 
أو  الناشـــئة  الصناعات  كحمايـــة 
صناديق الثروة الســـيادية، ما يمنع 
الـــدول من تبني سياســـات تنموية 

تتلاءم مع سياقها الخاص.
بإيجاز شـــديد، لا يعـــد الجدل 
الدائـــر حـــول مؤسســـات بريتون 
الدولـــي  النقـــد  وودز )صنـــدوق 
بل  أكاديميًا،  أمـــراً  الدولي(  والبنك 
هو صـــراع حيوي حول مســـتقبل 
الثروة  الوطنية، وتوزيع  الســـيادة 
العالمـــي، ومعنى التنمية الحقيقية. 
هذه المؤسسات تعد من أدوات إعادة 
والتخلف  والهيمنة  التبعيـــة  إنتاج 
فـــي دول الجنوب العالمـــي.. فمن 

خلال آليـــات الإقراض المشـــروط 
تعيد هذه المؤسســـات إنتاج هياكل 
ســـلطة تحافظ في كثير من الأحيان 
على التخلف، ليس بســـبب »فشل« 
لتصميم  نتيجـــة  بـــل  الشـــعوب، 
مؤسســـي يرتبط بمصالـــح الدول 
المقترضة  الدول  ويُســـلِب  الكبرى 
جزءًا كبيرًا من ســـيادتها في رســـم 

سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
بالنتيجة، تكمن إشكالية التخلف 
في نظام عالمي صُنع تاريخيًا لخدمة 
مصالح دول المركز على حساب دول 
الهامش.. وإن الدول التي تمكنت من 
التقدم، رغم اســـتعمارها، كالنموذج 
الصينـــي العظيم، هـــي التي عملت 
على صناعـــة ظروفهـــا التاريخية 
والسياسية الاســـتثنائية، وفي هذه 
الظروف تمكنت من أن تكســـر دائرة 
دول المركز ودول الهامش، بل أعادت 
بها بناء الإنسان من خلال سياسات 
تنموية مركزية وقوية، وبناء هيكلة 
الدول  أما  والمؤسســـات.  الاقتصاد 
التي ظلت متخلفة فهي تلك التي بقيت 
أسيرة لهذه الهياكل الاستعمارية، ما 
جعل التقدم الحقيقي يبدو مستحيلا 
ما لـــم يُعاد بنـــاء أســـس الدولة 

والمجتمع من جذورها.
والمســـتقبل يتوقـــف علـــى ما 
إذا كانـــت الضغـــوط المتزايدة من 
بأزمات  المدعومة  العالمي،  الجنوب 
حـــادة كتغيـــر المنـــاخ والديون، 
ســـتؤدي إلى إصلاحات جوهرية، أم 
أن النظام الدولي الحالي سيقاوم، ما 
التجزؤ وظهور  من  مزيد  نحو  يدفع 

أنظمة موازية.
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} بقلم: 
سميرة بن رجب.

احتفى بنـــك البحرين الوطني مع 
مؤسســـة المبرة الخليفيـــة باختتام 
النســـخة الثالثة من برنامج »واثق«. 
يأتـــي ذلك من منطلـــق التزامه بدعم 
المبـــادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد 
أكاديميًا  وتمكينهم  البحريني  الشباب 

ومهنيًا.
أبو  المناسبة، صرّح هشام  وبهذه 
الفتـــح رئيس تنفيـــذي – الاتصالات 
المؤسســـية في بنك البحرين الوطني 
قائلًًا: »يمثل الاستثمار في الشباب أحد 
المحاور الرئيســـية لاستراتيجية بنك 
الاستدامة  الوطني في مجال  البحرين 
والمسؤولية المجتمعية. وانطلاقًا من 
إيماننا بأن بناء القدرات الوطنية يبدأ 
بتوفير فرص نوعية للتعلم والتطوير، 
جاءت  العملية،  الخبرات  واكتســـاب 
الخليفية  المبرة  شراكتنا مع مؤسسة 
امتدادًا لالتزامنا بالإســـهام  لتُشـــكل 
بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية المحلية«. 
نرى  أن  »يسعدنا  بقوله:  وأضاف 
برنامج  يحققه  الـــذي  الإيجابي  الأثر 
»واثق«، وما يتيحه للمشـــاركين من 
فرص لاكتشاف إمكاناتهم، وبناء الثقة 
اللازمة لاتخاذ قراراتهم المســـتقبلية 

بوعـــي أكبر. وســـنواصل فـــي بنك 
المبادرات  دعـــم  الوطني  البحريـــن 
التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشـــباب 
البحريني، وتعـــزز جاهزيتهم لقيادة 

مستقبل أكثر ازدهارًا«.
يوسف  صبا  صرّحت  جانبها،  من 
ســـيادي المدير التنفيذي في مؤسسة 
المبرّة الخليفية قائلة: »إن ما لمسناه 

من حـــرص وســـعي مســـتمر لدى 
المشـــاركين لتطوير قدراتهم المهنية 
والأكاديمية هـــو مصدر فخر واعتزاز 
الجهود،  لنا جميعاً. ونحن نثمن هذه 
الشـــراكة  أهمية  تأكيدنـــا  ونجـــدد 
الاســـتراتيجية التي تجمعنا بــــبنك 
البحريـــن الوطني وباقي شـــركائنا، 
ورعايتهم  اســـتثمارهم  يسهم  الذين 

الكريمـــة في تعزيز مســـيرتنا لطرح 
والتوجيه  التعليم  في  رائدة  مبادرات 

وتنمية المهارات«.
وقد أتم ما يقارب 90 مشاركا من 
الفئة العمرية 16 – 18 عامًا النســـخة 
التي  برنامج »واثـــق«،  مـــن  الثالثة 
تضمنت برنامجا تدريبيا متكاملا يركز 
وتطوير  الذاتي،  الوعـــي  تعزيز  على 
جانـــب  إلى  الأساســـية،  المهـــارات 
الحياة  بمتطلبـــات  الطلبـــة  تعريف 
الســـيرة  إعداد  وآليات  الجامعيـــة، 
من  للانتقال  والاســـتعداد  الذاتيـــة، 
المرحلة المدرسية إلى التعليم العالي، 
بالإضافة إلى تنظيـــم زيارات ميدانية 
لعدد من الجامعات وجهات العمل، بما 
الاطلاع على  للمشاركين فرصة  يُتيح 
أعمق  بيئات متنوعة واكتســـاب فهم 
للخيارات المستقبلية المتاحة أمامهم.

برنامج  شراكة  استمرار  ويعكس 
»واثـــق« بين بنـــك البحرين الوطني 
التزام  الخليفيـــة  المبرة  ومؤسســـة 
الجانبيـــن بتطوير مشـــاريع نوعية 
تســـهم في إعداد الكفـــاءات الوطنية، 
وتدعم  المستمر،  التعلم  ثقافة  وتعزز 
تطلعـــات مملكة البحريـــن نحو بناء 

اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

في إطار دعمه لتمكين الشباب البحريني

ـــرة  ـــ ــ ـــة المب ـــ ـــع مؤسســ ـــ ــ ـــي م ـــ ــ ـــي يحتف ـــ ــ ـــن الوطن ـــ ــ ـــك البحري ـــ ــ بن
ــام 2026 ــ ــ ــ ــق« لع ــ ــ ــ ــج »واث ــ ــ ــ ــام برنام ــ ــ ــ ــة باختت ــ ــ ــ الخليفي

مشيدا بما بلغته الصحافة البحرينية.. السلوم:

ــــــد  ــــــة تجس ــــــوزراء للصحاف ــــــس ال ــــــزة رئي جائ
الرعايــــــة الرفيعــــــة للإعــــــام الوطنــــــي

أحمـــد  النائـــب  هنـــأ 
الصحفيين  جميع  الســـلوم 
الفائزيـــن  والإعلامييـــن 
مجلس  رئيـــس  بجائـــزة 
الـــوزراء للصحافـــة فـــي 
من  العاشـــرة،  نســـختها 
المؤسســـات  مختلـــف 
مؤكدًا  المحلية،  الصحفيـــة 
أن هذا التتويج يمثل تقديرًا 
الوطنية  للكفاءات  مستحقًا 
المبدعـــة، وحافزًا لمواصلة 
المحتوى  بجـــودة  الارتقاء 
حضوره  وتعزيز  الصحفي 

وتأثيره في المجتمع.
ما  أن  الســـلوم  وأكـــد 
البحرينية  الصحافة  بلغته 
متطور  مهني  من مســـتوى 
يعكـــس ما تحظـــى به من 
رعايـــة ملكية ســـامية في 
الزاهر لحضرة  العهـــد  ظل 
حمد  الملك  الجلالة  صاحب 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
المعظـــم، وما يوليه  البلاد 
جلالتـــه من اهتمـــام لدور 
الصحافة والإعلام المسؤول 
بوصفهما شـــريكًا فاعلًًا في 
والتحديث،  التنمية  مسيرة 
الوعي  لترســـيخ  ومنبـــرًا 
الوطنـــي وإبـــراز منجزات 

المملكة ومواقفها.

وأشـــار إلى أن رعايـــة 
صاحب السمو الملكي الأمير 
آل خليفة  بن حمد  ســـلمان 
رئيس مجلس  العهـــد  ولي 
الـــوزراء للجائزة، وحرص 
الفائزين،  تكريم  على  سموه 
يجســـدان المكانة المتقدمة 
التي تحتلها الصحافة ضمن 
أولويـــات التنمية الوطنية، 
ويؤكـــدان التقديـــر الكبير 
المملكة  الذي توليه قيـــادة 
للصحفييـــن وإســـهاماتهم 

ضمن فريق البحرين.
جائزة  إن  السلوم  وقال 
الـــوزراء  مجلس  رئيـــس 
للصحافـــة أصبحـــت، عبر 
محطة  المتعاقبة،  نســـخها 
ينتظرها  بـــارزة  ســـنوية 
الوسط الصحفي، لما أحدثته 

إيجابـــي في تعزيز  أثر  من 
وتحفيز  المهنية،  المنافسة 
والمؤسســـات  الصحفيين 
الابتكار  علـــى  الصحفيـــة 
والتجديـــد وتقديـــم أعمال 
أكثر عمقًا وجودة، فضلًًا عن 
دورها في اكتشاف الطاقات 
الصحفية الشابة وتشجيعها 

على الانخراط في المهنة.
الأعمـــال  أن  وأضـــاف 
في  والمشـــاركة  الفائـــزة 
الجائزة  فئـــات  مختلـــف 
تعكـــس تنـــوع التجربـــة 
البحرينيـــة  الصحفيـــة 
وقدرتهـــا علـــى مواكبـــة 
وتطوير  الرقمية  التحولات 
أدوات السرد والتواصل، مع 
المحافظة على القيم المهنية 
والمســـؤولية  والمصداقية 

الوطنية.
عن  الســـلوم  وأعـــرب 
المؤسسات  بجميع  اعتزازه 
البحرينيـــة  الصحفيـــة 
متمنيًـــا  ومنتســـبيها، 
النجاح،  من  مزيدًا  للفائزين 
وللصحافة الوطنية مواصلة 
مسيرتها المتميزة في خدمة 
ودعم  والمواطـــن،  الوطن 
التنموية  المســـيرة  أهداف 

الشاملة لمملكة البحرين.

ــــــــتعماري؟! ــــــــف إرث اس ــــــــل التخل ه

} أحمد السلوم.

أجـــرى الدكتور عبداللطيف بن راشـــد 
الزياني وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا أمس، 
مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل 
ســـعود وزير الخارجية في المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
مســـار  بحث  الاتصـــال  خـــال  جرى 
العلاقات الأخويـــة التاريخية الوثيقة التي 
تجمع بين البلدين الشـــقيقين، وسبل تعزيز 
التعاون الثنائي فـــي مختلف المجالات بما 

يخـــدم المصالح المشـــتركة ويعود بالنفع 
والخير على الشعبين الشقيقين.

كمـــا تمت مناقشـــة آخر المســـتجدات 
لخفض  المبذولـــة  والجهـــود  الاقليميـــة، 
التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، 
بالإضافـــة إلى تبادل وجهات النظر بشـــأن 
التنسيق والتشاور المشـــترك إزاء التحرك 
الأمن  فـــي مجلس  الخليجي  الدبلوماســـي 
الدولي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ــــــــالا  ــــــــري اتص ــــــــة يج ــــــــر الخارجي وزي
ــعودي ــ ــ ــ ــره الس ــ ــ ــ ــع نظي ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ هاتفي


